
:*كمىسؤ4!خم!و،إلمحر!ر!ص5لدمبىا
"-

طمءطم-.
:.م

:محطاطسدطر!
!ععععععععهـحعععلاحمسع!ركلسسي.

تظهرحتىا،عنهاصدرالتيالتاريحيةللفترةالروائيةالملامحسريعةء.!"!

للعيان.واضحةوعصرهالروائيبينالصلة،ورب!بر:ض؟بم.!فيبر"ب!

مرحلةبدأتاللعشريناللظرنواوائلعشرالتاسعاللقرناواحرففي--+*بز.لا.؟+-

مفاهيمذاتمستقلةكطبقةالممريةلللبرجوازيةبالنسبةوالتبلوراًلتكوين.ح!د.-لا--

اللىالسعيشطسادراًفعةعنهالللتعبير9191ثورةانفجرتومطاللب-لا+-!-!ص!+!..+**زو.-

بحتا-وطنيامطلبايركونفانقبلاقتصياديامطلبابوصفه-الاستقلال++د-..4--

اللبرجواريةهمحيثتجربتهأومطاللبة،سبيلدلكالىوجداينما-.----خ-"+!.،)ط-.

التىالسوقعلىالاقتصاديةسيطرتهاوضمان،فرديتهاقكيدهوالاول+ط---/.-ط-ورفيبغ.!.---3

تاكيد،ار"دفهداومن...للهابالنسبةالموتاواللحياةمسطالةتمثل-!..++ن-:س--خمكاك!يئ+،!كأ!فئ!ل--دصط-د

علىللعملئشاطاتروةانطلقت،بحريتهوالمناداةاللبرجوازيفردية-حد؟!؟نجث!طر"-ب:في-!!".

.المجالاتشتىفيتمكليمهفيبختلح!!ولع؟ظب؟ة!-لح!لا-2-ا!!!!يم3-..!!!م

لمماووماللذىالادبهو،اًللث،طاتهذءمنيهمنااللذيانغيركا،-؟

..-"!ص./!ب!ى،.---ؤ

الرلنعبرمنلمسرسإحيط4لليبوحراضحللكعيرمطللهدهفيمهائطربنطكلتبلوروعدعيمتطننمكيافيبقدرللدمى-فيح!مم!3:.-"م-""!نج!يمخءبرط!ك!حم!قي*!!*صؤ!

،"ب!سء*ا--!ني-ء!ح!ك!محرعنبه!بمحهلإ3ش
الوحيداللفنياثكلوهواللشعريستطعللمبي!نما.اللقصيرةوالقصة!!بر*!؟ب؟--فيفي"!هولببى-؟؟.-1

احتضنتهحيثتاريخياالسابقةالمرحلةفيماحدالى-احرزاللذي

رعباللذيالمضمونطبيعةمعمتناسبافنياتقدما-والتكايااللقصور

راثاددؤيةظأتحيثالزمنيمةالمرحلةهذهعنبصدقيعبران،نحهالتاريخيةالظروفعنحقيقياتعبيرا،عموماواللفن،الادبكاناذا

معتمامافن!ناسبأكاناًلذيالتقليديبالاطاربعيدحدالىخضوقةلا،بالواقعمعرقتاتائجيفمن"،لانهعنهايصدرالىقيئيوالحضارية

برصانةاللشعرطفحالتيواًلاقطاعيةالرعويةالمجشمعاتمواضعاتشكلفي،صورشكلفيبل،العلمفياللحالهوكمامفاهيمنسكلفي

اللقوىمعالتكيفعنعجزءخلاليقدموللم)2(داخلهااللعبوديةاللعلاقاتبصورةوفردي!ا،حسيا،مشخصاتمثيلا،لللحقيقةجديدتمنيل

مساهمدلآأي،فهمهاعنعجطرءاخربمعنىاو،اللج!بدةالاتجماقياللحقيقياتعيرهوجمرءدونمحفوظنجيبادبفان)1("تضاهيلا

تطويرها.اوفرديتهاتدعيمفيحقيقيةحيث.واللحضاريةوالاقتصاديةالتاريخيةمجتمعناظروف!عنالمخلص

اًللطبقةهـذءتدعيمف!تماماالادبدورماوروليرءطنيلاو!واكلعنيعبروان،لمجمعناخرايكونانهذاادبهفينجيباًستطاع

وهيكلولاشينالمويلحيقصص-ماحذالى-ساوومتفقد،وفهم!".لمشاكلهوالواقعيةاللحلميةاللر؟يةمقدما،ودقائقهقضاياء

وبم-التكنيكياللضعفرغم-وتيمورحسينوطهواللعقادوالمازنىالوراء،الىقصيرةعودةتازمنااًلحقيقةهذءمعالملناتتضحو.للكي

اللبرجوازيةءتطلباتعنما-!الىوعبرت،)3(اللفرديةهذهتدعيماللقوىحركةبيناللحيالترابطمستكشفينالزمناعما!فينغوصللكي

منابطاللهاواختيارها،المجتمعفىا!فردلدورغكبثدماخلالالصاعد"منالادبوبين،جهةمنلهوتوجيههاالتاريخمعلمها2وتفاالاجمماعية

سخريتهااو،ايوقتذلكفياللصاعدةالو!"طىاًلطبقةهذءابناءبين،تطويرهفيالمساهمةثمومنالواقعثفهموسيلةباعتبارهاخرىجهة

ش!قاتهاتشهقكانتارءبم،والارستوقراطيةالاقطاعيةالاخرومنمدرلبميةبصورةالواقعيعكسلا-جدانولىيرىكما-اللفنلانذللك

.يومبعديومااقدامهاتحتمنتنسحبواًلارضالاخبرةتطورهفييقدمهبل،فحسبموضوعياواقعاباعتبارهاو،جامدة

اللحا!وعبدوالسباعىوالم!حاركاملعاللوواياتعبرتثمحقهقةنفهمانيمكننامثلابلزاكاعمالخلالىفمن.المستمرالثوري

ابناللعم!امىاللشخصعن،السائدةالمن!موةالبرجوازيةعن،اللهعئدالوقتذللكفي،بينهاالدالر-الصراعوكنه،فرنسافيالاجتماعيةاللقوى

اختلالىعلىرواياتهمعبرت.للهاالمصفىواً)نموذجالاببرالللإقةهذهمسطنقبلها.نكتشفانايضايمكنناكما.اًلرواياتهذءعنهصدرتاًللذي

اللطبقةابن(!وزوروبنسن)بيذكرنااللذيالنموذجهذاعناسملاد،انفهمان،ا!لمنيكنلمان،الصعبمنالهنجدالسببلهذا

ويشيدفرديتهليؤكدوحرءبرعيشاللدي،اللفرد،ونموذجهااطدوسطةاللظروفعنعزلناهااذا،سليماواعيافهمامحفوظنجيباعمال

،4باللثيويسطع،الاراضيو.يستصلج،المسكنيبننى،كاملةحياةتشكيلفيبعيدحدالىساهمتواللنىعنهاصدرتالتيالأجتماعية

...اللفردهذا...وحدء،..البرارىويقهر،اللحيواناتويروضسنقومللذللك.الر؟ياللهذهتسجيلهفيضاوالم،للواقعالفنانر؟ية

كتبه،كافةفيرسمهالذياللهعبداللحليمعبدبطلهو..اللعصاميواللذيمحفوظنجيبعندالجديداًلروائيالاتجاءعناللحديثقبل

هذءلافلاسمعاصرتهرغم،السائدةالمن!تصرةاللبرجوازيةعنبذللكمعبراالاخيرتينروايتيهفيالتعبطرفياللفنيلشكله،ماحدالىاسنكمل

بينلللربطسريعةبمحاولة،(واللخريفالسمان)و(واللكلابالللص)

وورووليةالمعاصرالشعر)الكاتبمقالفيا6داتظصمبلسممرلقصية(1،1النأقدبطريرقةمحددين،انجبهاللذبم!العصرطبيعةوبينمحؤظنجيبانتاج

دار،الهنقا.فهة-بروزارة،المطيةالقصةفجر،حهـقىيحيىراجع)3(-،الجديهدالفكرم!نثحررات،بالراقعالفنعلاقطن،نيلارولشكين.ج)1(

.اللتاهرة،للطنلما.ط13عى،لررت
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)ول."وهميالمدمرةالملحةالرغبةانشوطةفيوقعتانبعد،وتغسمخهااللبرجوازية

اللقصيرة،والقصةالمقالبكتابئاللفنيةحياتهمحفوظنجيببداوقدشقاراتها-ذلكاثناء-ناسفةالربحمنقدراكبرعلىاللحصولفي

كتبانبعسدالتعبرفياللحقيقيوجههعلىوقعانللبثماانهغرانهيارهاطريققدريانلونومعبدة،وفرديةالانسانحريةعنالاولى

روايتهناللتانوبرحد(القريةاحلا!)تنتنرللمالضيالاولىرواقيلااللذيالنقيضذللك...داخلهافيولداللذياللجديدالنقيضايديطى

نشرهافيفعاونموسىسلامةاعجاب(الاقدارعبث)الاولىالتاريخيةتحوللوااللذيناللعمالمنابنا؟هوحتى.الانحتىبصد!عنهيعبرللم

بهاخمنمالتكط(طيبةكفاح)ثم(رادوبيس)بيتبعهانجيبجعلمماولم،اللطنانةاللهتافيةالكليشيهاتمنالتخلصيستطيعواللمالادبالى

اللقوميةاللدعوةانتمث!ارمعاللذكيتجاوبهلهسجلتالتبمالمرحلةتلكوتعبيرا،حقيقياصدودااروتبارءيمكنصادقافنياعملاالانحتىيقدموا

ؤينلاحطللذللك.اًلغترةهذهفي-والمحليالعالميالصعيدينعاى-.قصليتهاشرفرغماللطبقةهذءعنعميقا

طبيعةحتمتهاللذيالرومانسيابرعبيراملامحاللثلاث2واياتاًلرهذءالمنتصرةاوالصاعدةاللبرجوازيةعنفنانينااغلبعبرفقداذن

بكلاللصاروةاللبرجوازيةحركةصدمتاذ،واللعالميةاللقوميةاللظروفحيثاللظبقيةلاوضاعهمالابلهالشديداخلاصهـمعلىبذللكمبرهنين

ايرقيقة)!ب!اللفنانيناحاسيس،اخلاقيةولاوانانيةجشعمني!صاحبهامااللطبقاتاكثر-الراهنةالظروففي-للكونهااللطبقةللهذهاغلبهميئتمي

اللياللعودةعنرومانسيةشعاراتاحضانفيالارتماءالىفدفعتهمفيالموميلأليوالتحنطالابلهالاخلاصهذااوقعهموقد.وثقافةوعيا

اًحسالسكانكما.للازمةالسليماللحلعناعماقهفيواللبحثالماضيوالتسطجالجلديةوالمعاللجةالتكراروحدةفي،اللعصاميشخصيةاطار

الرومانسيف-الاطاربهذابصيدحداللىمرتبطماالجمالليوذوقهاللقارىءنجرهءناللفنتميزالتياللفرديةالحسيةتلككتابتهمافقدمما،الاجوف

.)7(فئيا؟تابممناللوقتذللكفيلهإقدمكانماللطبيعةنظرا.المكتوبالانتاجمن

اللوعيمنكيرةدرجةعلىكانتمحفوظنجيبرومأنسيةانالاحيثاًللطبقةهذءتدحثيمفياخرىجهةمنالترجمةساهمتكما7

تسميهامعهايمكناللذياللحدالى-لللمج:معا!حضاريالموقفبحقيقةالقرن،هذاخمسيناتحتىترجمتالت!الاعمالاهماننلاحظانيمكن

تخرجللموان،الثلاثاًلرواياتهذهلانذللك-الاجتماعيةبالرومانسيةفعلكرداللغربفي.!رتالتي(4)الرومانسيةالادابمناغلبهاكانت

رورفيهااللفردياخذالتي،التاريخيةللقصةاللكلاسيكيالاطارءناللطبيعبمالادبمناو،ابنائهاايديوعلىاللطبقةهذهلنمومباشر

التاريخيةهماوضاعمنالنابعةالافرادبعضقوةلان.للتاريخالمحركتمزقمنبمرارةيسخراو،اللطبقةهذهعظمةيصوراللذي،والواقعي

فيلللحركةالاءداثتدؤعكانتاتياهي،لللواقعالواعي،فهمهماللعماليجدللمبينما.والارستوقراطيةالاقطاءاخلاقيأتوجمود

قعالللثاماماطةتلك-روايلألهفيحاولقدنجيبانالا.الاحياناغلبففماادبهمفيويقدمونعنهميعبرونمناًللقترةهذءفيواللفلاحون

لهاتسجلالتيالزمنيةاللف"رةخلالللاحداثالمحركةاللقوىطبيعةالشرفاويالرحمنللعبد(الارض)استثنينااذا،لهوتطويرالواقعهم

صرف!،رومانسمياطارفي7-قلتكما-تمقدذللككانواق.الرواية)فونتمار"مثلاللبسيطةالترجماتوبعصادريسلليوسف(اللحرام)و

الواقععلى(طيبهكفاح)فيي!سقطانفيوفققدنجيباقاالا(كل"رياكوكور)وجوركيلمكسيم(اللفلاحينمع)وسيلونيلاغناسيو

الكيانيةالمجتمعازمةللعلاجملائماارتاءاللذياللحلنوعالاجتماعي.ولاغرسادوفيانولميخائيل

حولللالتفأفاللقوميالوعيايقاظفيبذللكمساهما،اسننقلالهوتحقيقاللفلاحين!قدانمرحلة...اًلمرحلةهذءالىوصلناقددمناوما

التي2يدةالووبا!ريقة،برممارالاسعلىاللقضاء،الاساسياالدفهدااللبرجوافيوصةعنباللتعبيرالفنانينواكتفاء،عنهميعبرلمنواللعمال

.(طيمةكفاح)فياللهـكسوصمعاحمسطررقة،ذللكتحقهقطيمكنها-منهممحفوظلجيبيليبماوخاصة-اغلبهممعاصرةرغم،المنتصرة

تار!.طو/لمةللقنرة(طيةكفاح!بمدهحفوطنجيبوتو!فالىو!ظقدبذللكنكونفانثا...وتمزقهااللطبقةهذهلتفسخ

اللتي.-الاربعينالموضوعاتمناللباقية-والحلازينالسسبحةالموضوعاتهيفرضتالتياو،عئهاا!نرمبرهحفوطنجيباختارالتيالمرحلة

اللقديمالمصريالنهتاريخءت!ابةفيرغبتهيحققحتىقبلكلناعدهاق!دكانتفسخ!سنالتعبرمرحقى...وسجلهاشاهدهالليكونمحفوظنجيب

؟)8(بلادءتاريخفي"وعالترس!ت"فعا!كما،دواًئيشكلفيكله،هوادةوبلا،المرارةبمنتهىاًلطبقةهذءونقد،وانهياكهااللبرجوازية

واق،-كفبملاالواقعءلىالمن!اريخىاللحلاسقاظمجرداناحسىفقدوجشعهاانا!ط!ن،الدامياللحقيقبىوجههاعناللقناعوكأف

.اذتفيدلافكةالمتالاوضماعحربفيوالتلميحيةاللعفووبئاللطريقةمرحاةفيالكظبةبدأقدكانوان،محفوظنجيبلازاذللك.ولااخلاقيتها

للصيقافنايمنوغهثم،فهمهودحاولالواؤعمعاللفنانيتجاوبانبدلافاقهمقدانهالأ.الادباءمنمجالجيهلاغلببالنسبة،نسبيامتقدمة

نجيباقهنعانوبعد.الوؤتنفسفيلهومطو!ائح!مدهـرا،!اثمبوىاللقىوبطبيعة،والتاريخيمةاللحضار.بةاللظرولىبحقيقةوعياجميعا

اىرشب!صالتي(اد"ه،إدةار!اهرة)ىلىء!أدر4خرج!ز!نادرككما،المصريمجتمعئافيالتطوريةوحركنهاوصراعاتهاالاجتماعية7

شخصياتفصيوههاا&مأئ!دةالساوكيةوالانما!اللفكريرةالانجاهاتانفبىالشديدةورغبتهم"المتوشطةالطبقةابناءطببكةذبربومحب

ومأمونبررإبىواحمدالدائمعبدومحجوبطهعل!ه)الخسقروايرءفي"وظرو!ه!مقدرتهمبهتسمحممابكصراوسعمحيطفيالناسيراهم

الواقعيةالىالرومانسيةمنبذللكمهخولا(الاخشبلىيوساللمرضواناساهيثيروزكانوااللذين،اللصغيرةالمتوسطةاللطبقةابةاءوخاصة)5(

بذلللامناقضينبالطببعيةتسميتهااللغلافببةالنظرةلاصحاب/جلوالنيتيهءاكجماالتسلقيةمحاولاهمبتصويرغريباللحاحفييستمتعوهو

تنقصهااذ،اللصصيجالفنبرلموعاللطبيعةتستطيعلأ"اذ،الاشياءواقع.اللطبقةهدهءلافياللدا!بالواقعء!اللقئاعكاشفا،دالماباللفثل

!ورةارطسعيةلهاترسمالمنى،روسهااخأاة،اضدقىا!لىا!حمرىةلمحييثيراللذيهو،اليمينوتصدعحواءعنيكشفاللذيالواقعذللك

نجيباعمالاستطاعتبينما)9("سطحهاعلىبقائهاكاريكاتوريرلأنفسهالاداسوهذاً.آنفيوالتقزربالاسىغامرااحساسانفوسنا

الاحيانبعضفيلانه،طليعيارادومحفوظلنجيبيمجلاللذيهو

المعجمدار،عيتانيمحمدتزجمة،لالجملعلمفي،فلىفلأواهنري)6(ايجابمنمحتوىاغنى-نقديئواقعية-الواقعرفضمجرديكون"

701ص،بريروت،بيلعرا

الذهنيةناعحفوحفهنيالمنفلوطيلطف!بمصطفىكتاباتجمدث)7!مسرحياتبجلنجاالهعربيةالىترجمتاللهتياللكتباوائلمن)؟(

والالاعيبالهلفظيةبالبلاغةالمحهدودةالجماليةالرؤيةاط،ر!يالمصرية،وبيرون،وثسيلصب.ب؟وررحات،وجيته،!وجوكتابات،شكسسبير

الكلامية.الرومانسمييناغلمبووب!،وهوهـ!،وراسمين،وكلر،يمهاسود

حد.يث،وال!اركأة21القرمعالخهيسينرحلة،دوارة!ؤاد،راجع)8/-.جينالعالم

.6391يناير،الكاتب،محفو!نجيبمعمكتبة،طلي!قيلب!-ومتيوس،سميلصبلمسرحيةمقدمته،عوضلويس)5(

122ص!،السابقالمرجع،لوفافرهنري)9(.28مى،المصريةالنهضة
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اللكلاسيكيين،والواقعيينبلزاكواقعيةمنوالتفاصيلاللدقائقتصويرفياللقطاعوخاصةالمتوسطةاللطبقةاعواربعمقفيهاصورالتيمحفوظ

والتفاصيل،اللدقائقهذهوراءاللكامنةاللهائلةالايحلأليةاللطاقةانالامنالكلمةفيمابكلنعيشىان-اللصغرةالمتوسطة-منها41!أله،وي

اللذينالنقديينالواقعيينصففيجدالبلانجيبتضعالتيهي(اللخليليخان)و(الجديسدةاللقاهرة)فيسجلتلانها.مصنى

دؤيةيرقدمواان،الثوريللتعبرمواتيةغيرظروففي،استطاعوااطارفياللطبقةلهذهالداميالوجه(ونهايةبداية)و(المدفىزقلأفي)و

لمجتمعالهم.ثورية.رقيقانساليعمقمنيخلولاوللكنها"سويةشدرد

منالاولاليصففيالمصريالواقععكس،الرواياتهدهوبعدبالتفسختنصجالت!اللطبقةهدهاعماقتصورفينجيبوانحراق

،الشوققصر،اللقصريرصبين)العظيمةثلاثيتهفياللعشريناللقرنالواقعيةفنانيكبارجانبالىيصعه،شذوذهموتصوير،والاسى

معمانتوماسفعلكما،اللجوادبلالتصو!ءخلال(اهـكريةهؤلاء،وفوكنروريماركوكالدويلومورافياكهمنجواياللعاللمفياللنقبية

فيجاللسورزيجونفعلوكما(بردنبروكلى2)و(يعقوبال)ارنست)اللبطولليللفشلتصويرهمخلالقدموااللذيناللفنلمنين

جعلتالتيهيبالذاتالثلاثيةوهذه.)11((ساجااللفورسايت)فيوالاغراق(اللبرتومورافيا)اللجنسفيوالاغراقوللثم(3بهمنجوا

زولالصيحةاستجاباذاللطبيعيةالمدرسةفييرصنفونهالنقادمنكثراواللبؤسوالاضطهادوالزيف(ريماركماريااريك)واللخيلاتالخمر

اثلاحظاتبعضتوضجوحيث"اللبطلندمرانيجب"والطبيعيينواعيةر؟يرقى،(فوكنروببم)والللامعنىوالبله(كالدويلارسكين)

عبدياسين)شخصيةفيوخاصةحصميتهااوالورائةالرالملامحيةذللك.للهالاذعةنقديةر؟يةفيهقدموااللذيالوقتنفسفيلمجمعافهم

الادبفيتمتدالتيالطبيعيةلللم!رسةهشةغلافيةاسضجابة(اللجواداللحقيقة،اللىالوصولعن،الا"ليرهمنجوايبطل).1(سئعياجوعجزلان

الىطورهااللذي"باسوسدوسجون"حتى"زولااميل"مناللعالمبىسئتياجوكأنفقد،مجردانسانيكنمودجاثخمصيفشلهفيكمن"لا-

الرائعةروايتهفيوخاصة،الواقعيهمنفيهقربتاللذياللحدالسببوللكن.معنىمنالكاهةفيمابكلبطلاالناحيةهذهمن

كلجديدروائيممنيكخلالقدمحيث(الامريكيةالمتحدةالولايات)التيواللصقوروالموجاللحبالرموزوراءفيمايكمنؤثم!لهفيالاساسبم

الامريكية.للبلادءشعريةنقديةر؟ية،اللجدة.الواقعللقشرةتخطيهخلالنجيباستطاعوقر.سمكتهنهشت

محلى،معينةنظووجهةمنالثلاثيةخلوالنقادمناللكببرونويرىفي-الواقعيةعناللطبيعيةيميزالذي-التصويرياللعنصرادخالهأ

تسجيلابدايفوتهلابعمقفيهاينظراللذيبينما،اللطبيعيالادبمحادةفشلوراءالكامنسةاللحقيقيةالاسبابادراكعلىيساعدناانا،منه

اللثورية"بروزالىالنهايةفىادىاللذيالواقعلتطوراللرائعنجيبحسنينفشلو/وراء(اللجديد"اللقاهرة)فيالمخزيالدائمعبدمحجوب

الواقعمعالصراعمنطويلةسنواتحتمتهاساسيكأتجاه"الابديةاحمد،الحلووعباس،حميدةفشلووراء(ونهايةدداية)فيالدرامي-

بصفةيهتم-هويقولكما-نجيبلافىاذللك.التاريخومعالفكرومعوطابورو......والاخشيديوسالم،واحسان،ونفيسة،عاكف

الماديةاللبيئةمعوتالرصراًعحالةفيانهاعلىشخصياتهبتصوير"عامةالتياللبشريةالانماطكلببراعةللخصتالتياللعديدةافخمصياتمن

والا!جا!اتالا!كارشكلافنىهياًثةهذءلان)12("باللفعلاروطة!تبرك!والت.الرواياتتلكعنهاصدرتاارتيالفترةفيبتاريخنامرت

لاتجاءنمطيتصو!شخصيةكلحيث،اكلاثيةشخصياتتلخصهاالتهءداًمغةشهادات(ونهايةبداية)و(اللجديدةالقاهرة)وخاصةبعنممها7

تصويراالواقعتصويرالمستحيلمنلالهذللك.معينوفريسلوكي.اللغترةهذهفيالمتوسطةاللطبقةلابناءالاجتماعيالواقعتهرؤعلبي

التيوالعوامل،اولاالواقعهذاتطورمعرفةدونورائعاوعميقاصادقابأسرافهاتقتربالرواياتهذهفيمحفوظنجيبواقعية!لانتن1و

تصويرخلالبدلاانهكما.الامامالىتدفعهوالتيالمحطورهذاتعو!.والبحراللجوز،همنجوايارائعةبطل،سهـنتهـياجو1().

اللصراعفي،تلكاوالاجتماعيةاًللقوىهلليينحازانالواقعللهذااللفنان

الزم!انخارجيعيشىلاالفنلانذللك.خلالهمنالمجتمعيتطوراللذي

اللىلرؤايةلهمالصمقابلجتمابليخامنلىاللشعبلللجماهيركتعبيرلعروللحمالمكانلعةامن!بت!ي

تطورهابنياهذحنمالثطوللقوفي!دلحقيقبماللزافهمة!همعلىلببالفزيعلىاًللحل!رك!لحه!اةاو5مالوؤوئاا

الا-لجاهاتكل،هوادةوبلابعئف-الثلاثيةفي-نجيبنقدوللقد

بهوالالحرافالثمسبوجدانتمييعطبيعتهامنالتياللهدامةالسلبية

احداثهاصهرتالتياللحقيقيةقضي!نه...قضبننهعن...جوهرءعنلوبويوارس!يمونبرةلمم

اخرفي(لمميتةوسلبيتهاللطويلترد*منفخرجالجوادعبدكما،

ياتباعملزمانفسيوارى،واًلن!اسباللحيل!اومنافي"!*السكريةادريسمطرجىغايدةترجمة

جبهـنذللكعنالبكوصاذ،اللحقانهااعتقردمتمااللعليامثلهم

ائهااعتقدتمامثلو!علىبالثورةمدزمانفسيارىكما.وهروبالوصدقيالكاشب!لناترويالرائعالكتابهذافي

1(")ليالابديئالثورةمعنىهـووهذا،صببانةذلكعنالنكوصاذ،الباطلمن،حياثهاشريككاناللذيالرجلمعقصتهاةالكبي

مخصيةبالخرجواللذي،بهـالجوادكمالللشخعصيهالتطورهذا...خرمنوهي.سارتربولجان،زوجهايكونأنفير

محدوديةومن،الايجابرقيكمةالىوالسليةاترددحدوداقعىمنكيف:انتصارهاالىادتالتيالمغامرةتلكتقمبىذيك.

لنا!ضحاللذيهو،الن!يةاللشخصيةعموميةالىالفرديةاتجربةي!زالانوماكاناوكيف.جانبهالىكاثبةاصبحىق

.الهـحياةاجهل!!يو

رواياتاهمهى!8ز+هأ،3،0-"!!3ساجاالفورسايت)11(

اللطبقمةمهنعائدمةيتتبعوفليها،الانجديزيالطبيسجالسووزيجونبالحياةنابضة،عميقة،رائعةقصة

1886سنتمتدزمنيةولفمترةصفحةالفينمناكهئرفهـبالغنيةالولسطى

فصسالمرضيةرغبت!ههـاومن،لطبقة1تلفىتقال!يدمنساخرا2791حىبيروتسيلاد!دارمئش!ورات

اخلاقيتها.ولاوعواًءهاجشعهاممريا،المالعلىألا-اذسادللهامااوللبنانيةلليراتاربعاللثمن

0691يونيو،ب1الاد،مح!فورونجيبمعحديث،شوشةف!اروق)12(7

393س،صرمكتبة،الرابعةاللطبعة،السكرية)13(3
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كوكبظاولاراخربمعنىاو)16((حارتنااولاد)فينجيبوثدمذللك،والتاريخيوالاقتصاديألاجتماعيأللشعبلواقعفجيبفهممدى

الائساتلقفيةءيته،فيهمواثرتفيهااثروااللذينارضنااولاد...اللفكرةفيهتزاوجتفنياسلوبفيمصاغالناقدمهالذيالواقع

(17)"عاصرهاللذيالاخررطورهاالامنهايشهدللم"انهرعماللعامةالتقدميةعصرهباراءبشيرنجيبجعلمما.الموحيةاللفنيةبالصورة

ؤء،ومسجلا،حقائقمن"والمعرفةاللعلمرمز"عرفهقدمهبمامستعيناعندهاللفنوظيفةتقتصرللمحيث-نيشفيسكيتشيرتعبيرحدعلى-

ومقدمماواللهدامة،اللغب!يةالقوىكلعلىواللعلمالانسانانتصارالنهايةتقدبسعلىايضاساع!دتنابل،فحسباللحياةمعرفةمنتمكينناعلى

القص!ةهذءكانتوان،الانسانبمستقبلعريضاتفا؟لاالوقتنفسفي.سليماتقديراالاجتماعيةاللظواهر

6الات!ثهذافيالاولىالللبمةانهااذ.الاهميةمنكبرجانبعلىارمميقتصو-ىهجانبالىنجيباسضطاع،ايضاالثلاثيةوفي

اللذفيهـوالانحتىكتابفينشرهاعدمانالا،اللجديداللرواليبروحالثلاثالرواياتتنفسجانبالى(وا،الشعبيهللحياتناالواعيء

تتكونو،حياللجديدةالمرحلةملامحاًستكشافومحاولةدونناسيحول.النماذججانبالىتقفمعمقةانسانيةنماذجيقدمان،الشعبيالصراع

التعرةءمحاولةسنبدأفأنناثمومن.الاولىطرحهافيومضمونيافنياانمثلافنجد.اللعصورمرعلىالادبخلدهاالتياللعظيمةالانسانية

القصتبئف!المرحلةللهذهوالمضمونيةوالروائيةاللفنيةالاسسعلىشخصيةمحلىعلماكونهاالىبالاضاقة،الجوادعبداحكلدشخصية

الاخرتين.مجتمعفيوتمزقهاتوسطةاللطبقةابنعريوعلى،صردةشعبية

محفوا!نجيبعنداللجديدالرواليالاتجاههذاملامحانوسنجداللقاسيالمارمالاببشخصيةتذكرنا،قويةاقطاعيةغلاقاتتسوده

لللتم!لىاللواعيالرصدخلالعليهاالتعرف!يمكننقاطعدةفيتتبلورابعاداللهاوترسمبل.ابيهالىر!التهفيكافكافرانزصودهاللذي

!ذاوملامح/سماتبعضنوردوسوف،الاخرتينالروايتيئداخلاللفنينجيبوضحفقد.الابلشخصيةكافكاقدورهااننبمالابعادمنمحمقااكنر

-،رصدششخلاللحليهااللضعرفاشنطعنااللتياللجديداللروائيالاتجاهموقفيةروقاتخلاللناوقدمها،اللجوادعبداحمدشخصيةابعادكافة

اًلنقا!لءـفهالى-مشكورا-يضيفمنيجيءوؤر،لمحنيالللروايتين،الابشخصيةمنواحدجانبسوىكاقكايقدمللمبينما،متنوعة

عاى،جديدةلليستالسماتهذهانيقولمنيخرجقدبل،اخرىملامح.اشايخقمنتمامافيهالابيجردكاداللذياللقال!ياللصارماللجانب

السماتهذهبعضبأناجزماناستطيجاننيالا،محفوظنجيبادبالمثقفنموذجاللجوادعبدكمالشخصيةفينجيبقدمكما

عاىبل،وحدهمحفوظنجيبادبعلىلليس،تماماجديدةتكونتكادواقبيةمضسببةسراديبفيصفحةالفمناكثرطوالالنائه،المتردد

مفلاخرىملامحهناكانينفيلاهذاانغرر.عامةاللعربيةالروايةاشثيسشااذا-يستطعللمواللذي،باللثاريخاللفكرعلاقةعنمعتمة

ازديهـاهـانالا،سابقةمراحلفيبوضوحأظهرت(الداخليالمنوللوج)سارتربرفذقفيذكرناهذاكمال،ابدانفسهيحقان-الاخرةصرخته

اللذو،هو،اللفنيالتعبيرفيدودهاعلىوتركيزهبهاالكانباه!امفيكمالانفلتانابدامغالليااكونلابل،)؟ا(ماتيو،العدمي

الجديدة.المرحلةهذهملامحضمننذكرهايجعلناواقلماتومنبواقعهواننصاقاعياوووحيويةنضجااكثركانالثلاثية

بطلىملامحتبلورفيالمرحلةهذهسماتمنالاوللىالس!ةوتتضحاننيالثخصبماتمنوثنير...وو...وياسين...ا()عمنهجمودا

جديىبرطل،لكلمةالتقليديبالمعنىبطل،محفوظنجيبعندجديد.الصالميةالادابفياللعظيمةالانسانيةاللنماذججانبالىتقف

ز،لالصيحةنجيبنسفيؤكداللذيم!باللشكلبطل)18(ومضمونيافنارأيناهاانبقالتبماللعميقةالانسانيةالنماذججانبالىهذا

الخاصثازمتنابجانبيعكسبطل،"اللبطلندمرانيجب"اللطبيعيينف!الاسهابمجالهناولليس-اقولانويهم!ني،الاخرىرواياتهفي

العالمبة،1بالادابينمكانامحفوظنجيبلأدبمفسحااللعامةا.لعصرازمةرهخملوقاتتذكرنا(المد!زقا!)منكثيرةنماذجان-الموضوعهذا

!ميراتالىالرواش!واللدقظئقوالاحداثالتفاصيلكافةتتحولبطل-هئاقدمهاقهدنجيبكانانوا،وبحضيضه،رجالاكانتاالتيجوركي

،آنف؟منهوتنبمالرييالروايةشريانفيصبدقيقةدالويةمواضعاتانداحتمدىايالىموضحا،ومصريةحيويةيقطراطارفي

ارو-ممساعدةيفي،اللبطلهذاشخصيةتعميقفيمابقدرمساهمة.وتمزفىتفسخمنفيهامابكلالمصريالمجننمعقلبفيالمةوسطةاللطبقة

وضووراواكثرحيويةاك!رصورتهللطهر.عروقهفيبغزارةيت!دفقضىالتما!4علإ"ابىحيثالثلاثيةبعدالثانيةلللمرةنجيبتوقفثم

نفسه.الوقتفينمطيةواكئر..فرديةواكركمايويوقبلمامجتمعنقدفييستمرانللهاوؤ،مهالمجتمعبقضايا

قريبير،).2(اللدباغوعيسى)91(مهرانسعيديجعلماهووهذاارظروفصبادبهبران4اخلاص!يهالرضبل.نجرهكثبرونفحل

منهطثلايعرفبانهاللقارىءمعهايحسيكادالتيبالدوجةنفوسناالىاستطيعلااقياللجديدظالرحلة،الجديدالانجاهيأتيوهنا.المعاصرة

كسبانبعدنجيبعلىيسهلوبهذا.عميقةشخصيةمعرفةمننوعاكانتوان،الادبيةالمدارساحدىفيبتصنيفهااجافيفان

لللواقح،وطوف،وافكاره،نفسهلمج!اى،فصيهصففياللقارىءاللقالمةنجيبنمادجتساهموقد،بعدالفرةهذه4تنتللماد،الواقعية

!مكنفاوهنا،مسبقاجانبهاالىكسبناالتيالشخ!!بةهذهخلالمنظ!ريحاولالتيالاس!اءكلتشجبوقدبل،المرحلةهذءتعميقفي

ا،رحلىةهذهسماتمناخرىوكلضمونية.فكنيكيةسمةنسجلانمحفوظنجيبيقدمهاجديدةروايةفكل.المرحلةهذءفهايصئفان

الروائية.نوعتشكيدوفي،السابقةللدواياتفهمناتعميقفيكبربقدرتساهم

الرواية"الواحداللبطل+"روايةاتجاهفييدخلبهذانجبانر؟يخيبئنلاعترفانيبل.انتاجهبهالرىانعليناالتيالر؟ية

ي!مماكلان،فقطواحدةشخصية،واحدابطلاالاتق!دملاالتيالتيالاخيرةالمرحلةهذهرواياتقدمانبعدجنرياتغرتاعمالهللبعض

الفمتقدماىهو،ايماجمطوعمل..رو/ائيكعمل(والكلاباللص)فيالتعبيريةملامحهاماحد.الىاستكملتثم(حارتنااولاد)بر-بدأت

بك-لى،اعماقهبكل،حياتهجوانببكللناتقدمه...مهرانسعيدالسمطن)و،الانحتىاًلمرحلةووذءاعمالقمة(واللكلاباللص)

ارسيالاحلامبكل،فيهاوالتيؤثرقيهلر9التيالاشياءبكل،آلامه.(والل!ريف

كينونت،تحلإقفياللفاشلةالبطوليةمحاولاتهبكل،وجودءبهايرتعن!ى

نتعرفي،تجعلئى،ان،فقط!ناتقدمهانهوالاولالروايةهماًن...إضنفيذ،اوقف،الرشيدسن(الهحيريةدروب)سارترثلاتيةبطل)14(

.ريروت،داهـالاداب،ادديىسهيلد.كرجمة،الصميقالحزن

.95!اسبكتثمبر21،الاهرام،حارتنااولاد17(إصقلل،قي،وملئيومحالبينالشهبهفياخوىنظروجهةراجهع)ءا(

ايماتا،*ءم،حينالىللبطلالمضمونيةالملاميح!لقثحةةؤجل)18(62!املرس،الاداب،والفلسغةمحهفو!نجيهب،زيادةمعن

ايهلنإن.بين،اتحهاكاي!كونيكلدالذي،بالارتهباهـالعهميقصدرتانهسلرغم،الانحنى3:،/بفيالووايةهذهتهنترلم)16(

.(والكلاباللص)سحفو!نيجيبروايةبطل)91(!ء91سبتمبو21منالفترةفياليوميهةالاهرامجريدةننمسلسلة

.(واللخريفالسمملن)محفوطنجهيبروابةبطل)02(.آالعانفمىمنديسسمبر25حهـتى
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ثوكفهاوولوكيةالملامحايضا"لناولرسمبل.وشخصيتتةاللبطللنفسيةللهذا.ضدهاومعهسنقفاننستطيعتىحياته7لبجوكلعلىتماما

باللقدروتتشابكتنموانتلبثماالتبمالاخرىالروائيةالشخصياتمناللسذيباللمقدرالا،الاخرىالثمعخصياتحياةجوانبمننجيبيقدمفلا

.واحداثمواق!منالرئيسيةالشخصيةتعمميقيهتطلإ"اللذبم!معرفتناتعم-قفيوت،!م،صيالرثالبطل،النتصخصياتهذهبهتخدم

....الزهـنبمكرةتتطقالروائيالاتجاهلهذاالثالثةواللسعمةاللصحفيمنصبهادىوصلكيف،مثلاعلوانر؟وفعننعرفلااننا،به

الشخصيةاعماقتقديملانذللك..انفيواللحسابيالروازكيالزمنمبادئهعنيتخلىجعلهاللذيوما؟...يكرهومنيحبمن؟..اللكبير

وعيها،تيارفيالافخارسريانمتابعةالىالكا.نبتدفعالتيباللطريقة!ء،ماكل،يهـ!ناماكلعلوانرؤو!عننعرفولكننا؟...وكي!

تذويب"-اللفنيالتعبعررصدقيتمحنى-عليهتفرصالتيهبمموقفه؟...تطورتوكيفنشأتكيف،به*قته...!رانسعيد

ؤدمهاًلمذياللحادبشكلهاالل!ويبفكلةهنااعنيولا..."الازمانومدىسعبدالىنقاهااًلىتيافكارء.؟..اللحاليوموؤغهمنهالسابق

اللزمان)و،رديفه(اللضائعةالازمنةعنالبحث)فيبروستمارسصيلمهرانبمم!كب!!تصلماكلروءنعرف؟...بطلنامعالاؤكارهذه4فاءلى

)/ولميسهوس(فيجويسبرومسقدمهاللذيالهيولليباللشكلاو(الموجودجوافبعناللت!ا؟لفيرءجمةادلىنفسولفيالظاوىءيرد،لا،فقط

الموحي،الازمنةبتداخليمصمحاللذيباللقدرالتذولمباعنيوللكني...بمهارغربطناالاولالسحطرمعذالكاتبلانذللك.الاخرىرؤوف.حه،غ

احساسنايصقحينسصيجفيوالمسفبلواللحاضركماالماضيلتحمحيث.د4شيءكليهمنااللذيالرئبيسيبطلهالى،..."قيفيالىفائقه

اللنفسية.وبحقيقتهاللبطلموقفبمعىتقدجمه!االلتياللشحضةهو(واللكلابالللص)كيمهرارفسعيد

اللقديم،ياًلتقلإدورءعنبالزمنيضرجاللذيهوالصذويبوهذاكت!بتالت!ياللشخصية...بهامعرزضناتعمقانرهمهاوايتي،الرواية

وسيلة.بهاحساسناوتعميقاللثطللتقمديموسببلةاخرىمرةليصبحتقدموحتى...ابعادهاليكافة!،تقدمهااناجلمنخصيصاالرو؟يرة

كانانبعد،وطز"نوللظروفلللواقعوؤ!هاللبطلنظروج،قىللنقلتقدبربمالى""ضطرة"نفسهاتجد،وعمقبوضوحءأرانسعيدالروايرة

والتحطم،)23(الثلاثيةفيكما،لللروايةالرئيسياللبطلسالزمن-هوالجنيىديعليواللتةعبءور؟وورطنورتقدبربماللى...اخرىشخ!بات

ال!يالاحداثتركيزفيكبيرةبدرجةيممهأهمواحدةشريحةفياًلازمانءووذءتقديمالى"مضطرة"الروايةترد...وسناءوعلثىوفوية

اًلازمنةهذءخلالمنتفهمف!نيةاشاراتمجرداللىبعضهايتحول...سع!!اعماقعلىانضوءمندفقاتاللقاءفيتساهمللكونهاالنماذج

كافةيتضمنزمن،اللجدهكلجدلم!روائيزمن،واحدزمنفياللذائبةحركةفتملأءالرئيسيالروايةنتريانفيتصبدكلويةشعيراتللكونها

محفوظنجيبددالزمنيتخلىوبهدا.ودكرياتهاايحاءاتهابكلالازمنة.ووضوحاوحيوقي-

لليكتسب،ومانوجالسورريبلؤاكعنداللقديماللكلاسيكيمفهومهعنبركافةاللثانويةالنتصءصهاتهذه4"الرواانا"نقدمللمقزاولذللك

وكافكاكبروستاللحدينةالمدرسةاصمحابعندللمزمناللجدبربىالمفهوماللعكسعلىبل،فنيتهااوالروارةقءمةمنيقلللاحدافان،ابعادهما-

وفوكنر.ومالروالروايةلاندللك.اللؤكنيكيةنحيباداةفيواضحانضوجايسجل

تعرضهاالروائيةالمرحلةلهذهاللفنيالتكنيكفياللرابعةوالسمةبرصل-مثلاالثلاثيةفيكما-تهااظاللتن!ءصهات!زرهلناتقدملا

مترابطةعضويةوحدةككلاللفنيالعمللانذللك-السابقمةالسمةاللذي"الواحدبالجمطل"لارتبماطها،الاساسبكأالروايةبشخصيةلارتباطهاء

فيواحد*مرةالثلاثيةاللضمائراستخدامهيالسمةوهده-الاجزاءكانتحيث،السابقةاللقاروةنجيبيسمفوب،ذا.الروايةللناتقدمه

المتكلموضميراللغائبضمبى"استخدام...الروائياللقصعمليةولافيهضهقلامتساوياحطماالخاللقةؤروتهمنتنالنئخوصه"

تعرلملآ.الباطناللوعيتعريةهدفهاواحدةشريحةفي،المخاطبوض!مير.الواحدالبطللهذاالخلملافةالارداعيةطاقاتهمانحذا)21("تحيف

الىالمصوبةالنطرةخلالمنحقهقتهزدركارنستطيعحتىكاملةالسمةوجود،نحتمللمان،تفرضالتيهينفسهاالاوللىواللسمة

اللكاتبمننستخلصاننستطيعاللغلأبضميرؤمن.0.زواياءمختلففيصبىكبرةدفاليةب"،!صماللذي،"الداخاك!جالمنولو"،الثانية

المتكلىسمصمرومن،اللشخصيةفيهتعيشىاللذياللئفسبمالجومعاللمافكارمناًلاعم،قهذءفي.بوروعماالشمخص.كأاعماقءئالمكشف

المفسراللذاتيالاعرافمننوععلىاللشخصيةمننحصلاننستطيعهذاداًخلالا*داث.نعليبالىالمنولوجيؤديكما،ومنتماعرواحاسي!ى

ثزقسباننستطيعالمخاطبضميرومن،اللداخليوجودهالدبيعةف-!بي-س،نجسكبا!ذينيالداخاللحوارمنز3ارااللريناميالاطار

طاقةمحنبرداخلهايدورلمامئتطركتفجيماللحركيسلوكهاخطوات.اللبطلن!روجلامنالاصداثكافةب!براعة!مقاالشعورمسارب

.)(2("انفعالليةيستأثراللذيهوالرئيسيالروايةبطلاتنج!اننافيلسرا،ووهذا

الروائي"القصعمليةفيالثلائةالفعمائرالتحام"يؤديوهكذايهمهالاالروايةلالط.-ذللكماتيالشخصمنفيءندواللداخليبالمنولوج

امحماقهسراديبكافةلنافتطهراللبطلاعم،قعلىكاشفةدفقاتاللقاءالىاتوالثصخصيالاحداثتقديرمالايهمهالىالليوبالت،اللبطلهذاسوى

و!ذا.ومشاعروافكاراحاسيسمنفيهامابكلناضح!،واضحةعلىذللكعرلدالنولوجفيعمل.وحدهالبطلهذانطروجهةمناقفوالو

خلالتامةتعريةالاحداثيعرياللذي!والثلاثة"لرالضمفيالالشحامورسم،موقفيةتطوبرعمليةكلؤبلمباتنرةاكفسميةالحركةتسجيل"

الخمسبالتزاوجذللكموضحااللبارعالروالياللقصمنالمضبباللجور؟بةعلىبرشاعدناوبهذا)22("اللخارجمنولليسالداخلمنالحدث

فيانداحتالتيالماضياحداث.الروائي!ةداثالاصوبيناللبطلبين-.أعماقهبكلالبطلشخصية

في!عهوتؤثرلمميشهاالتياللعامرواص-!ات،بلاوعيهقالت!متاعماقهلتج!قوى،طاقنهاؤوقبقوىاللكلمةتنتمحنالمنولوجهـفاوفي

الماضبمضوءعلىملامحهاتصحدالتيالمسضقبلواصداث،ف!بهاوبرؤثرالواحدةاللكلمةفتحيروالمست!ل.واللحافرالماضيمندلالاتذاتاللكلثة-

واللحافر.القعىمنكاملةصفحاتعنهتعبرانتستطيعلاعماوايحاءالهابظلالها

تقلص"منملامحهاتسئحتالليالحامسةاهـمةتجيءهذاوبعدمنتحتملمابلقصىالاحداثاللكاتبيكنفوب!ذا.العاديالسردي

كذ).لهالتدرجمهواروتالروافبمااللقصىفي"السرديالاسطوباللذيباللضوءدافقةبكنسافاتوالىؤدائفالىا!لماتفتت-وى،ت!يف

رواياتكلعلى-كبرحدالى-الماضيفياس!نوللىالذيالاور*لموبمنالمنغتةاللعمصةدلالاتهااللكلمةتحملاًذ..كأالشخصاعماقلنايعبر

س7(ا!صفحةولىاًلتصمةسور"ابكلدؤع"وجنما،اللنئعورسرادربداًخلاللحىبجسمهاوجودها

الوج!يةالملامحواضحةبخطوطلناتر*ممفأنهاللحظةذات8تيارفي

نظممبد.ترجمة،مح!عو!تجيهبثلاثية،جومييه.ل!،راجع)23(دراسىحةأضجمةتذيييله،الانحى،تههوهذا،قهللوزفبد!!ر1211

112ص،مصرمكشجة،لوقا123ص،مصرمكشجة،(مرلفوفنجيبثلأثية)عق،جهومييه.جالاب

اغمطحس،المجلة،اليقمميرهيةالمصرالروايةف!ب،المعداويزورا؟ألحاليلابر،ألادات،"ا"ا!روصحمفو!نص-بملحمة،امداوبأانور)122

.6291لا.8ء16
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تحتاجالتيالاخرىالملامحمنيخرهادوناللظاهرةاًلملامجبهذءالاكتفاء

عندواللجماللياللفنيالابداعملامجكافةءئللكشفمسضقلبحثالىأئياًلرواالائجأءلا

للجهحرهذعلىلموعمدمحالم!نولرتميلمدانب!طوحرالمضمود!حانيوللرواياليس!كردكبرلاالصفحه!ييمى".سى-!علىالمنشور!سر.ء..-.تتمة

لللهج!معاللحصعايالعطورمعالملامحهدهلطور!وكي!محموط....

جانبالىفيهمامستكشفين،ا!خيرتينروايتيهتحليل-العظيماللهيكل(واللكلابالللص)فينفتقدءنكادواللذي.الثلاثيةحنىهحفوظنجيب

فيهما.قدمهاالتياللجديدةالمضمونيةالاعماق،للفئيةاالملامجهذهتتجاوزلا"لعدودةصفحاتفيا!،المائتينمنه.فحاتهاتقتربالىي

اللعظيمللكالبئااللصوفيحبنامناكثرللبدطالمحاولةهذهفيورائدناتطويرسبيلفيواسعةخطوةمحفوظنجيبيسجلوب!ذا.اللعثردن

عمقفحسبئااخلأنافاذا.الخلاقةداقي4الابقدواتهالليقيئيوايماننااللفجاجةقمقممنبهااللخروجسبيليوفي،تكنيكياالعربيةالرواية

شأنهاعظممهمااللقرابينجميعفان،اصبئاواذا،شفيعاحبناالروايةفيهاتلنحموابعادتهاويلذاتفسيحةعواللمالىوالبدائية

.السواءعلىوالكاهنا!،يكلعطمةامامقتننضاءلالصعيدينعلى-ي!فرصاللذياللحضارياواقعامعمننجاوبه،بالحياة

صمتبعدمحفوظنجيبكتبهاالروايتيناوللى(واللكلابالللص)وعنيزيحبط!ل.بعيئهبط!اللراهنةاللظروففي-والمحليالعا(ي

الرائعةاللقصههـاللقصرةبعصبك!نابةفيهماشغلعامينمنيقربمادامهداوجدة،مشاكلهح!قيقيلآعلىوعيهويفتجاللصخرةعداباتسيزيف

وعرها،(الليلفينجمة)و(وا)همهصكريوحنظل)و(الزعبلاوي)مثلوهبم،يصورهاللذيالتعبيريالاسلوبجدةفرضتالتيهياللبطل

ظلاللذيالشفاءعالمالى)26(الزعبلاويعناللباحثلوقؤيهاوقدممتلائماي!عدللماللذيسيكياكلاااللسرديالاسلوبموتحننمتالتيايصا

معوالسعادةاللحبءاو3الى)27(حنظلوتوق،حياتهطولبهي!جالم.ازمتهابعادلتوضيجكافياولااللبطلهذاطبيعةمع

اللطريقةتلكءبه!راخرىبطريقةاللتوقهذالئاقدمولكنه.سئيةحببيبتهللعملميةا!ستاطب!قيةبالنواحيتننعلقاخرىسماتهناكانكما

حئطل)فيوالافيوراللحشيشبانوراماخلالالموميائيةالحلميةفيتتأرجحالنيولللغمة،للشخصيةاللجطلليةكالروية،اللفنيا!بداع

)28(.0(الزءيلاوي)فياللضائع؟"كثهتتالبحثخلالاو(واللعسكريوبين،بالصورالزاخرالشعريالاسلوببين،المرحلةهذهروايات

يحلمكاناللذيكاللعاللم،وعادلءوهادينظيفعا)مالىسعيدتوققدمهمنجوايياسلوبيدكرناوالذي،مباثرتهفياللحاداًلمباثرالاسلوب

الليا!توقهدالناقدمكيفوللكن،)92(اللعجوزههئجوايد*،فيبهاسلوبفيللاور*ياءسافرةتعريرةخلالهيقدماناسننطاعاللذيالتلغرافي

التحقيق؟.مستحيلوبداهتهبل،اطتةبرسرغمي!بدواللذياللعاللمذللكهذا.نماذجهنفوسداخلكبيرةءميقة!وعاداللغوصمنمكئهمركز

اللقصة.الىعودةتلزمناالسؤالهذاعلىنجيبوللكياللشعريسةالللغة،السابقينالنوفيمنمزيجمنالكوناللغويالاسلوب

قمةفيوهوقصننهبطلمهرانبسعيدواحدةدفعةاللكاتبإواجهنار؟وفقال...ودوابورمالاطفالا!رض)مثلباللصورالزاخرة

وكتبهزوجتهوفقد،عدرا.عمرهمناعواماربعةفقدانبعد،ازمته..اًنكشفقترجوفكانهاالحقيقةهىهدء...ووليوشمسبصراصة

وعهقا.وعرضاطولااًلازمةهذءليعم!معهبئايسرثم،ابنتهوانكرتهبعيوناًلمحدقةالغابة...الىتهتكمرخحهىكالمطاطب"دهاحولثد

والضياعالظلمضدصادخةاحتجاجوفيقةمهـرانسعيديصبحضىاللهبب!لمئتصفعقب)مثلالمباشراللحادوا!سلوب،ونجرها(المياه

21الاهرامملحههق،(الزعب!وي)هـةا)ء4نجيبقصةبطل)26(منشيءالسماءمناللغربيالجالبوفياللصحراءسعيداحترفى

.61!ا!يو....الوانيباللضوءمهتدياالشرقنحومائلامسرعاوابنتعد...اللقمر

0الاهرامملصق(والعكريحنظلى)القصيرةنجشاقصةبطلى/)127يسوداللذيهو،وءبرها(ءماعبرتبةضابطاغادرهثمالبيتالىرجع

بطلمنءلل!ثديث1عن!(الليلىفينحصة)بطلىعنسنتحلدث1281.تعميقهفيكبيربقدرومساهمااللفن!!!اطار!مامثكمااللروانجين

حيثالسمابقةالمرحلةمخلفاتمناللشعريالاسلوبيكونوقد

.(يفلخراولسملنا

.ال!ضاءةحسننظيف!مكلن،القصعيرةههمنجهوايقصةبطل)!؟أ)المرحلةهدهلغةفياًللشعريةالصورار،الاالدقيقةبلضظصيلتبطير

صر*-***حعمحعم***"****كلبم"**حععم**حعمسم*"*عنهيعبرازارمكنمااللصورةفيهتقشفاللذياللشديدبالتركيزتمتاز

الاسويق:في!كانتالللغةاننقولاننستطيعوللهذا.صفحاتفياللسرديا!سطوب

!ه.يرحالاتففي،عنهاعبرتالتبمايةالموقفالعلاقاتمعتماماءةضاسبة

مر،.الرائقالشعريا!سلوبالىيل!نجبب"زىكنتاللبسيطةالاط!نمان

علن!لانبسرنضينراا!.؟عناوحادتأزميموقفعنتعبرحيبماكاللقذائفاللكلماتتثطاقبيئما "ص!.3الىاللغةتحوللتوهكذا.شحصاوموقفعلىاث!يدالسخطحا(لة
والمواقف.ا!حداثحرارةدرجةببراًعةيسجللرموم!نر

رول"ص!رصاستثئنسمااذا-المرحلةهذهرواياتانايضانلاحظانويمكنئا

بئلمهـلو!ب،اخرىقضيةتأقبوهئا،اللقصرالىتميل-حارتئااو!د

لكلهكاح!لمهك!ه*اللقصرةالرواياتمعالاعمالهدهتصنف

(ةل!!و.يحروااًلاعمادهذءتهءشفالى"حححناتفندمحاد!ناوللشى-زصدهنا
كماوار،!5"32؟."3،..لطورلهالعصيرءاللمصصمعام

)25(.الرايهذااللفنياًلاعمالهدءشكلحيثيؤيداللقصيرةالرواياتمع

لمه7"الايجازبأناللقائلتشيكوفرايمعاننانؤكدانهوهئايهـمئاماوكل

دأ-اسهبئالمعئى،هذاالاخيرتانمحفوظنجيبروايرتااكدتحيث"الموهبةشقيق

عميقةايحائيةدلالاتتقدمأافىاالروايتانهاتانفاستطاعت.وع!تاهبل

ا!شعرررثفيوأعئمفها-.رائعةبطريقةالاصداثفيهكشفتاللذيالدينامياسلوبهماخلال

الحدي!العرى-.ولا.اللجدود"المرحلالروائيةلل!ذازركنيكيةاالملامجبعضهد

؟فرضالفيهواللبحثحجموللكن.تماماحصرهااستطعتاننيازعم

للبنافياأفرشا.5،الهـثمن"الآداب"داًرمنشورات

!،مي*كلي**كلهيكل!"كلهىكل!كيسهي!سهههي!عسعي.السمابقالمرجع،المعداويانورعندالقضيةتناصهيلراجع)25(
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اورا!تتساقطأخذت،عادللةنظيفةاللحياةستبقىبأشتهاءالمرتعشةفتراتولليد،)03(عحفاحمدعنبذللكمختلفا.اللقلاللةوالظروف

واللامعنى.واللضياعواللعبثالخواءمخلفةاخرىالرواحد*حياله-كلالزمنافقدهابالليةكتبفيجاحظةصفراءبعيورزالمحدق،المحنة

النورطاقة،نورتطلفيمأسويتهالمغرقالجوهذاووسطضياعهمنالللاثذ،الازمةمجتمعوليد،اللجوادعبدكمالوعن.قيمة

منويراهالعاللمعلى!سعيدمنهايطلالتيالضيقةاللكوة،اللصغيرةيضيفاًله.برجسونعنداللشبقبلذهاوسبينوزاعندالوجودبوحدة

الكوة.وقبورموتىعلىالايطللامنزلفيحوصرانبعدخلاللها..بةوالثقافةاللعلممنضوءعلىللواقعفهمهوالىالاءشينمعرفةالى

قلبهفوثبالظلامانقشعبحضورها"لانهالدنياخلالهامنيرىالتيتمامايرفضهما،اللقوةبمنتهىوالسلبيةالصمتويرفض...العمل

فير،(125ص)"واخبارهاوشرابهابطعامهاالدنياليعانقالنهكنباحهاينطلقالتياللكلابيطاردانيريد،اللعمليريدانه،نقاشوبلا

اللدنياعلىيطلالتياللصغيرةاللكوةهذهحتىعنهتحجبالكلابانزالمافالمجتمع،قويةزالتمااللكلابحصونوللكن...موقعكلمن

الملغزذللك،الجنيديعلياللشيخسوىأمامهيبقىفلا.خلاللهامنيسجلاننجيباستطاعوهكذا؟إ...اللكلابعدالة..بعدالتهميؤمن

اللىدائماحيالهيرتدواللن!،اخرمناولاسعيدلهيعرلىلاالذياللضاغطاللحضاريبالواكعالتصاكهخلالوتطورهالمعامرالبطلصراع

اللبخت)و)حزرفزر(والتخبطالالغافياغانيالى،وطفولتهصباءفيليغوصاللظاهرةالاماميةالواجهاتبذلكتاركا.وقرفقسوةفي

فيالغارقاللبدائيبعالمهالجنإياللشيخان..(فينواللقسمة.واعمقهاالحياةتفاصيلادقمسجلااللجوانيةوالسراديبالمتاهات

تعقيد،ايعالمهايشوبلاالتي-الامنةاللبشريةطفولةيمثلاللغيبياتجديد،كيشوتدونالىسعبيتحولالمأسويالاطارهذاوداخل

28()صى"اللحصيرةثنياتبينبخفةيزحفالنملمنطابورا"حيثيمكنناوللهذابةالكلابتأديبفيالمخلصةاللصادقةمحاولاتهكلتطيش

الغذاءوحيث(21ص)"آدمعهدفيكالمساكنبسيط"المنزلوحيثالمجتمعتفسخعلىدامغةوثيقةكيشوتدونكاناذابانهنقولان

ظلكلكافةيرسمكلهاللجووحيث..(161ص)"وخبزاتهنا"المجتمعشهادة-مهرانسعيدانفيهشكلافمما.وتمزقهالاقطاعي

القوىتسيطرحيثاللبشريةطفولة...واللطفولةوالسهاماللبدائيةالمجتمعتفسخعلىوصمااكثروثيقة-العثرينالقرنفيالمصري

يزيحالشديداللعاللمتعقيدانالا..شيءكلعلىغيبيتهافيالمغرقةالغليظةبأقدامهمفداسواابناءهالتسلقرغبةاستعبدتاللذياللبرجوإزي

علىاللقصة.دامياصراطلليفرضالغيبياللعاللمهذاحلولكلبعنفأمامه-شبمءلااللىيفضىانبدلاسلمدرجات-رفعةغيرالىالصاعدة

يجدلاالذيالنظيفالانساذ،بين...واللكلاباللصبينمراع...العاللمهذا!يونظيفشريفهوماوكلوالحبوالزواجاقةاللصف

والاوغاداللخونةمنكاملعالموبين،يتنفسهانقيةهواءقطرةحتىعنبذلكمنحرفااًلسلمصعودءسبيلفيمبادئهعلوافىهرؤولىداس

نواياءفردصراع...الاجتماعياللحونةوعالمالفرديالثائربين..منالاخشيديسالمخرجكماتماما،المعتقلمنخروجهبعدجوهره

..صراعالتنظيممحكماللخونةمنعاللمضدالنظاميرضقصهوللكنطببةالشباسيباللعمللهشانلاالطالببانيؤمنجديدااذاناالوزيرمكتب

الىأنتوتثبالسجنالىبيأتدفع"ةرديةصيحةفييشبدىفردانوهـرربهثاما!رياررسيارصإ؟!اروعوما...!خرجحتى

.؟واحواخاللقصورعنالأثورةأقوالكأنسمت،؟والمرايالانوارقصراللحصولسبيلفيوالاخوةوالامانةالصداقةعلىعليسوداس.تخرج

بساطةبكلتغير،ترتدثمتخلقني"(48ص)"أنسىفلاأناأماتحقيظوالزوجوالابنةاللحبنبويةودالست،وزوجتهسحيدمنصبعلى

ولاأصلبلاضا*لعانفسيأجدبر،شخصيفيتجسدأنبعدفكرك.اعماقهافيركبتالتياللخبيثةاللخيانةلنوارعوارضاءلئزواتها

ففسي"شفيتمادكاالمقطمعليهاأندكلولثيمةخيانة،أملولاقيمةماكلعلىرفعةغيرالىالصاعدولالثقيلةباقدامهمالجميعداس

.(47ص)اداًدةلليمثل...وحدءسغيدو،بقي،اللعاللمهذافيوشريفئظيفهو

وسعيدعلوانرعوفبيناللعلاقةتتحددالاخيرالمنولوجهذاوخلال-امامالانساليةشخصتهاللذاتهاتنكشفاخذتالتىاللكبرىالتحدي

شتاينبكرائ!عةفيولينيجورجبين،والانسانالعقلبين،مهرانمأسلالهيرجتيروحي!داسعيدبقي.والغدرواللخيانةاللضياععالم

انتظار2في)بيكيت-مسرحيةفيوللكيبوزوبين(والرجالاللفنران)اجدنسيالملايينتأي!بدرغماننياللعقيقيةوماسلالى"...الحقيقية

الاخوة)ديستويفسعكيروايةفيوسميردياكولىايفانبين(جودوعئهتزيلولنمعقولغيرضياء،نصيربلامظلمةوحدةفيملقى

ايجابيعةاك!ر-واللكلاباللصفي-هناانهاغير...(كرامازولىمعنىبكلوحيد"...وحيد...)31("معقوليتهعدمرصاصة

علىعقلهيتمردأنيستطعللمميئيكاناذالانه.النماذجهذهكلمن...(89ص)"اللجنيديعلياللشيخعندمنسيلمةكتبهحتىاللكلمة

وهوجورجقتلهحتى،النهاقيحتىلهمستسملماوظل-جورج-،الافقفيأضوا؟هاتلوحالتىالمدينةبهتتربصاللظلمةفيوحيد"

سيقتله.جورجياناللحدسيشعورهرغمبلهاءسلبيةفيمستسلميحذرأنعليهوحيد"...(ا16ًمر)"الثمالةحتىوحدتهو.يتجرع

دونالمسرحيةمنالثانيا!فصلفياكثروللكيبوزوحالساءتكذلكجحرمنسيجري،محئطةكجثةجبلأةبلاحي.المرآةفيصورتهحتى

يسشطعلمبينما.وجبروتهبوزوعذاباتامامبظمةللكيينبسان98(..)ص"اثمثزينوهراواتواللقططاًلسميتهددءكفأرالىجحر

ولسونكولنرأىالذيبأيفان-بعقلهذرعاضاقانبعدسميردياكوفكاللعملاقيتضخمالناسبينوهوالوحدةيحبلا"أنهرغموحيد

تأثرتحتوهوأباءقتلوقدخاصة--!كلهاالرواًيةفياللعقليمثلألهمذاقهللحياةيجدلاذللكوبغير.واللبطولةوالرياسةالمودةويمارس

قتلأن،السقيمالسلبياللحلذللكغيرثبي!ثايفعلان،ايفانأفكارالذيائباحمصدرتحديدالمست!حيلمن"لانهوحيد..(154ص)

اللامعقولة.اللعبثيةللحياتهحداواضعا،أنتحر،نفسهبالجرياللظلاممنالهروبفي؟مل؟لا.موقعكلفىاللهواءمعينطلق

وعمقاوعياأكركان(والل!باللص)فيمهـرانسعيدأنالا"بأفهاحسفقدهذاكلمعمنه...(171،172ص)"الظلامفي

السابقة،النماذجهذهكلمنالحضاريةمجتمعهللقضايامعاصرةواكثرعشيرةبالسوادمجللةومنهاهاللةعظمة.اللكلمةمعئىبكلعظيم

اللغنيةاللطبقةوببئبينهالحادةوالتناقضاتالتوتراتكلأنبثقتاذالسار!ةالقوةتباركهوجنونها.ا!وتبعدعزتها"ستبقىوللكنللمقابر

اللطبقة،هذ.حقيقةعلىذهنهعلوانرءوفتقنيحعقب،حادبشكل(تعاركه9؟اعى)"الانسانوقلباللحوانوخلاياالنباتاتجثورفي

فبالممرقة،باللسرقةيؤخذماعدلاالليس"لهقالح!بنماثرائهاكنهوعلىعنيزيلتي،اللكلابللاديبهلأللتينوثقةبقوةفيئد!عذاتهاالحيل!

حقيقةعنأمامهالنقابكشففمادى(114ص)"يستردأنيجبفيالمرتينحذرهاتاخذاللقويةاملابحصونانغير.الللامعئىحياله

فاعليةوأستمرت..للسرقةواحترافهخلواتهتحديدالىاللطبقةهدهكسولحتىللحبياتهالمجا،مفسحةاحرىأثرضربة،ضرباتهفتطيش

عنأفكارهرءوهـعلوانتخلىأنبعدحى،بعملهاتقومهذهالتناقضاتسعيداصابعوببن.(17اًص)"عبثبانهاالاخيرةكلمتها"

أذحدةبل.بالفقرالفقراءينص!وناللذينالاغنياءمنواحداواصبح

فرضت!ثليهالتيهيلسعيدالاجتماعيالوضعمنالنابعةالافكا!هذه.الخليلىخمات،نجيبروايةبطلى1.3(

ومثلهومفكره،عقلهخاللقهيعاديأن-لافقارهيقينيامخلصكشخص-.!13ص،مصرعكنبة،الاولىالطبعة،والكلأباللعى)31(
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يتحكمنجيبعنداحدا2ورابطاتجدبينما..."الفنداخلجديدعأللملمحيعضواوأصبجأفكارهعنأنفصلانبعد...ظوانرءوفالاعلى

علىتنزللقوكأنهابطلهوعيفيوالاحداثواللجملاللكلماتانسيابفيبطريقةالليهاانتمىأنبعداللغنيةاللطبقةأذيالاحد..اللمموةاللطبقة

محدر.واضحطريقفيلتتجمعناعمةملساءدهنيةحوامل.ونبويهكعليسالكلابمنواحدابذللكفأصبح"نسلقية

تيارعنجلأريايختلفالواقعيناللكتابعندالوعيتيارانواحدتناقضفييتجمعاللكلاببقيةوبينسعيدبينالتنافضان

اللطريقيعرفووراللذينلانذلك،جويسيأوبروستاوكافكاعنداللوعيينضويالتياللخيانةرمزهورءوفأناذ"علوانورعو!سعيدبين

كنيرانموقعكلفياللهواءمعتئدللعالتيالخيانةريحويشمون،جيدا"الرماصةو(126ص)الار!ه(فيالخونةوجميععلشرونبويهتحتها

وا)بروست(اللضائعةالازمنةعنيثحثونعمنتمامايخنلفون،خبيثةبلاوالدنيا،اللعبثنفسهالوقتفيتقتلعلوانرءوفتقتلاقي

وجوث!مينش!ونأو)جويس(وجودللهيكونولنلاوهميبعاللميبشرون"معنىلهموتاأموتمنأنفياكثرأطمعولست.جاذبيةبلاككونأخلاق

الكلماتانسكابيضفيوبهذا.)كافكا(مسخالىحوللهمكئيبعاللمفيالقاسيةوالوحدة،المريرالدامياللصراعهذاكلبعدوللكنه.(142)

ايحائيةمعانياًللقصةهذءجوعلىمحفوظنجيبعندالوعيتيارفي،المعنىحي!اتهيكسباللذيالموتبهذايظفرأنحتىيستطعللم

يتجسداللضميرفنرى.البطلذاتمنظلاشخصيةكلتكسب.عميقةاللامب9لاةوهذه(175ص)"مبلاةبلا...مبالاةبلافأستسلم"

فيشخصواللفكزاللعقليتجسدبينما،اللجنيديعليالشيخشخصفيعلىاهقهاحتجاجاخرهي،مهرافىسعيدبهااستسلمالتيالفاجعة

اًلى...اللحريةالىسناءوترمز،نبويهفياللعاطفةوتتجسدرعو!فيسعي!انالا؟الداميالاحتجاجهذاسلبيةورغم،اللحياةعبثية

الجميع.ئريفهاالتياًلحقيقة.سواءبأستطاعتهيكنللمالايخرةالللحظات

اعماقيفياللكائناللضمير...اللهيمثلاللجنيديعلبمالشيخانتكنيكاالروايةهذهفييرقدمانمحفوظنجيب،ستطاعوقد

الىحاجةفيلليسوللعله،شيءبكللهتعترفانتودانت"سعيدبطلهر؟يةفلألقةبمهارةخلالهوضح،الاتقانمنعاليةدرجةعلىروائيا

85()ص"ذللكمناكمريرىللعله،النارتطلقوأنترآكللعله،دللك"كلمت!ومحققا.)32(!هاالحلميةرؤيتهوايضا،لللاشياءالموضؤعية

للهقالحينمامحتجايهتفوالذيبهيلتقي؟نبدلأاللذجمراللضميركالاذاعةمنهاالاحدثاللتعبيريةالوسائلامكانياتالروايةفي"بأن

قلالى،قلتهوجهأيعلىلهمعنىلاقول"-مولايياوداعا-سعيدذللكالمدخلفيالسينمائناللفنبتكنيكيةاستفادحينما)33("واللسينما

ارتكابهبعدوخاصة-يستطيعلاسعيد،الكن(.9ص)"...الللقاءخصائصكلبتقديمه.وهلةاولمنللاحداثفش!دنا،للروايةاللذكبم

تقولأنويحسن"يواجههأرزيسخطيعلا،بهيلتقيأن-اللجريمةواللتيالسينما"كي،اللفيلمفيلىالاو.اللقطة،اللعامةالسينمائيةاللقطة

مفاجيءعجز،عاجزةصوتكنبراتوللكن،عليكمالسلام،للشيخفمنخلال،الاحداثاطارءفيستدوراللذيالمضمونياللجوبكلتنضح

،الارضجلدكيمسأنبمجردنوماستموتانكتظنوكنت،كالغرقرفعيما،غيرالىاعداللصاللبائدةالملاهيطريق"للطريقسعيدرؤية

ذكرالىوقلوبهمجلودهمتلينثمربهميخشوفىءاللذينجلودمنهتقشعرالتيالحواريالايبقوللمابوابهااغلقتاللخمارات.اكرهكأليأشهد

بعدهكدا(8.81،ص)"؟االلغريباللرجلهذايناممتى،الللهفيمستقرةنقرةلاخرآنمنتعبرواللقدم،االؤامراتفيهاتحا!

فيمهوفكرماوكل"عليكمسلام"لهيقولأنعنحتىعاجزاللجريمةونداءات.كالسبيكركرالترامعجلاتوضجيح،كالمكيدةالطوار

.(،اللئريبالرجلهذايناممتى"اكرهك.ونوافذانيأشهد،الخضرنفاياتمنتنبعثكانماتختلطشهى

ومفهومةمطلقا،مفهومةغيربعباراتيترنمظلبل،ينمللمأنهغر-9()ص"المقشفةالمتجهمةواللجدران،خالليةوهيحىالمغريةاللنيوت

آن..فياللبساطةوفياللغزفيمغرقةعبادات،الوقتنفسفيجدا،احاسيسمناعماقهفييدورماوبكلالنفسيةسعيدبحالةتحس

8()صا"رءوسهمعيوئوانطبقتقلوبهمعيونانغتحت"مثلعباواتل،الم!الروايةجوبكل،والامذكرياتمناًلحادةللهـذءيكنهمابكل

الانسانعلىوالغيبياتوالقيمالدينسلطاتكلبهايمارسعبأرات.وأحداثمراعاتمنداخلهاسي!ورماوبكل

..الملحدحتى..تمامااللهفكرةيرفضانيستطيعلااللذيالمصريمنالمنولوجمركزدينامياطارفيالاحداثعلبالروايةداخلوفي

منالافتراثيمعهالاخر2آمنرأسهتد!انتلبثمااللفكرةفانفوفىبقوىالمشحونةاللكماتحيثوحيويةحس!يةالمتدفقاللداخلي

نايمكنلاالتياللعباديةاللطقوسبشتىاللفكرةهذءتدعيمفيالسنينيريدماادقعنلتعبر،بدقةمراميهالتصيبداللقذائفتنطلقطاقتها

يفهمك"كانابي"..بالابترتبطوالتي،بسهولةهكذاتنتهيأغلببهتستهلاللذي-المنولوجهذافي.العظيماللكالبيقولهان

انعكاسهوواللدينالاببيناللبارعاللذكيالربطهرا..2(ع)صالمهضومةاللعميقةمعرفتهجانبالىنجيبسجل-الروايةلمحصول

الميتالاجتماعيالواقعأن،الدينيةباللقيمالاجتماعيالواقعتزاوجالمنولوجيةجملهفيتجلترائعةفنيةمهارة،والحلياغالنفسبماعماق

عاماثمانينالدنياراتالتيباللعين"..بالدينيتزاوجالابصورةفيحقامؤللمسناءياوجفوللك"بتبدأالتيتلكوخاصة.اللطويلة

بالابيرتبطكأنانهناءالدينان0..(22ص)"الاخرةوراتسيرتكاللبولصشوينسوه"..حتى..(89ص)"اللقبركمنظر

تكفهغيبيته.وللم،الابننهميشبعانيستطعللمالهالا،.نماماويشبعهصدقهعنتدركيلنحبكحتى.الابدالىسناءوبينبينكمافينقطع

جانباتمثلزاللتفماجدواهاولااللقوىهذهبغيبيةالايمانرغموللكنهباللذاتاًلجملةهذء.(501ص)"...طائشةرصاصةكأنه،شيئا

هذاكانوان.بطلناعلىواللضميريةالاجتماعيةالرقابةفيكبيراجملةالىتواتنقلناملساءبئعومةللصفحاتهكلماتهاتتدفقحيث

للغزيخسرأنأومأوىلسعيديجدأنفيتمامافشلنفسهاللجانبانغر،صفحةلاربعيئ)أوليسيوسو!افيفواصلبلاالمنسابةجويس

المحير.حياتهمئهعنجذريايختلفمحفوظنجيبعندالوعيتيارفيالكلماتتدفق

ناالروائيةالمعادللةفيالعقلاللذييمثلعلوانرءوفواستطاع..متختلفواقعيللكاتبالوعيتيارفيالكلماتتصرفقهنا..جوأس

اللحياةحقا!لقبعضعلىسعيدذهنيف!تحوانالللغزجوانببعضيفسرالوععتيارفيحساببلاالمندللقة)يولليسيوىكلماتعنجذريا

لصوصا.السادةاستحالالسحروبقوة.تتكلموالبشواتالامراءعن"علىقدراتهشل!طبممحددتأثرتحتيهذبماشخصكلماتانهافتحس

باللجلابيبالمديريةطريقفيأقرانكوسصتمشيوأنتتنسىلاوصورتكللخلق"جويسدعوةوراءضابطبلاالاحداثفأنطلقتأحاسيسهتنظيم

اللحقل،يغطيحتىيرتفعوصموتك)34(.اللقصبوتمموناللفضفاض!بة،81،82ص(والكلاب)اللهـصفيمهرانسعيدحلمراجع)32(

عندولانظيراللهاأجد"التيالروعة!يتلك،النخلةولوتسجديحكمهاولكئزمني!ابطبلالاوعيهقوركلهاالاشسيدتهـت!دافعحيث83

ونا!شتني،اللكنابحب!ر"و124()ص"اللجنيديمياللثيخ،للاشياءواللحسدسيةالحهلميةالبطلدزيةعسجلة،واحهدموفوع

وعيه.وسلاالانسيانبنفهسىالسميقةمعرقتهلنجيبومسجلة

غنندوالخبزوالتينهناالهقصباايحاءاتبينالفرقلاحظ311(0اللسابقالمرجع،شوشهفلاروق)33(

.الجهـئهيديالشيخعفداوالخهـبهزدالل!تينهناالقحح!ايحاءاتهبينالفرقلاح!)34(
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طوير!نتظار1بعدظهرتا!تيسناء(8عي)"؟المطفرباللسرورظلهعئدنبتتالتياللنخسلهعئدللكالمستمعينبينكنت،بذلكني5

الرجل،يديبينداًهشتجمنبعينيناللب!توظ،رت"روحههاهمهفالت..السرقةالشعبللك.يست!ونممنالزمانوكان.حبيقصةجذورها

أنيق،أبيضفستانفيوتبدت.لمدخةاللفطالانتظارب!رظهرتويوم.المن!لمةاللع!الة..اللجى..الثرولمة.المقدسةالنار..

بوجهوتطلعت.المخضونجينقدميهااصابععنك!ذمفأبيضونصبتنبؤلتلليويوم".(121ص)"السماءالىنظريويارت!تاعتقلت

روحه"اهمتهفالتاللجبينفصوقمسبسباله"ودوشصراسمرعناكفو".تنظيممنبد!،للهاقيمة!فرديةسرقات،حزنفي

ملاكصودة،رائعةملائكيةصورةفيتبدتظهرتوحينما(16ص)اللجدي!رة،ءالاسمالىترشدنيوكشت.دلكو"!واللسرقةاللقراءة

17()ص"ريقهفأزدردشهقاللكلامبدلولكئهيدهنحوهامد"صغيرأنساس،علىوأغدقت،وكراءتيمحديالسرؤقىفيوجهـت،بالسرقة

مااهت!نظراتالاعينفيتجلت"...اللبنتان!ته..0ه1وللكنهذاعلوانرءوف...)ء13("!هـرءعليسلللاسفبينهممنكان

كانيظنها"التيبالقسوةلشىالسمجنجلدبأنس!روآمن،ونمحماتةللامهزوفي،صالمفجعاقعالوعاىشاهداليصبحمبادئهعن،نجحرفحينما

وبقت.امله،حريض4،حقيقته،ابنتهتنكرهافىءأقسىفما(17ص)4افحراؤيخلقمنهـ،لللانتهازيينادقبمعنىاوالمبادىءأصحابمن

!كاتكنوان"للحظةاخرحتىاللقلبفيمغروزةثوكة،هكذاسناء،منبها،نف!س4وجد-سصتحيث،الروايةفيا!راعدمويةهذا

انه171.0()ص"اللقضاءحماذاساءترعىانا!،بيرفما؟وراللحقيقياللشاهدلانه،جمتلهانيءوفدير،أملولاأصل!ل!!اىءاً

!ماالانسمانةفنور.سئاءنورترعىأنا!حه،تهللحظاتاخرفييريدتقظضيكيااًنتود))،افتهازيتهعلى،تفسخهعلى،عر/4علىالوحيد

والخونة.اللكلابمنكلهعاللمفي-"هفهارغم-اللوحيدةالنظيفةتؤكللاولضط،انتودوكما،ضمبرك.!ظانتودوكماهـ..الاخروذاكان

.!.لأ....هاةالحبأعبثما،الاولالخ!ئنأنت..اقتلكانقبلاموتللنلل!!

فيكالها"؟ثردللدبفعاالعصبماسمطاءلتلويهللهانتعحصعياادكاهمالانسانةبواوحهبى،"إمعسى،للرياةصكوىؤلمكي.اعرفهللمرجللقتلجزاءعداقضلمتان

النهايةوجاءتالمصيروألودالدنياتتعق!بغابهااًذا.الاحداثذا!شوعاىأطلقهاغضبهاخرلتكن.أقتلكانيجب،مصىوللموت

منخلااهاي!لاتياللوحيدةاللكوة،نوركانت.ا!ارمبالليةاللفاجعةتفبصاو!!ك،ير؟يرررنيالمحمافذةتحتاللقراووفيراؤ!وكل،اللعالم

والاخبارا!نباءمسترقةنطراته!ل!للهامنو!ر!ص،!لبهالىالنوربصللمهذارغمولكنه،125(أص"اللجنيديعليللشيخلللغز

.وأمواترمقاعلىالايطل!!زلفيحوصرأن2!ر،والاءاديتفانهثانتصاردونموتكمنبالرغم"همئجوايقول!ا،هـ-نه

فيعاللمنوراسعيديحبأن-هكذاوال!وف-اللطبيعيمنكانوقدسعيدكفاحاسطاعؤقد"نصيبكمنالنصروسيكوى،عهثاتكنللم

عداباتخورسعيديهتف(ناللطبيعيمنكان.للحبمكانكتلهيبقللمصفه.فييكسبناأن-اتنصارءوغبمالعبثيموتهرغم-المستميت

أصبك،قلبيبكل،نورياأحبك)والوحدةوالطلامواللغيابالانتظادمعتقفالشر"مةقيمهابكافةا!نسانيةا!ا!،صمرختهؤردقيفرنحم

ونجبانةفياجمما،صدركفيسأدفن.حبمنأعطيضفيماواضعافراذ!ا.ررطولليانصرالسعيدمسجلةاحرديةااللصرخة5هذ

فيصدرهالليدفنتحضرللملكنها(167ص)"ابنتيوجفول،الاوغإداللعاطفةممثلة،عصرناسقراطعذبتالت!اكسانتيب،نبويةاما

فمن.احتقارناعيرعلوادكرءوفتكمهبفلم،اللروائيةالمعادلةفي

ممسسميحر

بخيانتوااحساسناكانبحبهاالرتعشةسعيدقلبنبضاتخلال

حديثاصلرامننظرةانلقىأناريد"سعهبهعلليههفاللقارىءاناحتى.يم!مق

هـسحف؟واللدودة،والعقرباللخنفساءؤصاعداا!نمنأحترمكيعينيك

?ص-ءالعينانتلتقيانارغبكم"...(؟اص)(امراةلانغاميطربلمن
ص-4ان!1،(16)!ى"والمطرقةاللقلس،اللجحيماسرار"نسراأرىكي

لم"سر.4اصهـهـانورولنلعنهامقارنةفيفيقول،ان..وآخردندمارنززالمامكانها -3اىالا،8.لمامامصهلرعهاالهورعم،س!!!لب!يالمععررءصوكهكاله

ثمواحدهلمحه،اللهاويةفوفىتترنحينوأنت،حيويةمفعمةاكنها"

زالاللجرحرما..،.(ع!ص)"الرئاءليموىقلبيفيوماللك،تنطفئين

ليربخهألفصبيةافيقدانه3،!؟معفأدماه-.-قلبهعراللذيرحهاوطراوتهالليونتهايدكر

حيويها.واحرانبينكيدكر،دماينؤ

شكريغاليتاليفركنفي"رهعلبسفقال،ددوالتراللحبإءثماللةا!نتهاريةغلبت"

فسكتتمنه،لنتخلصعليها!بوللشىسادل،بيت!مافيربمااوعطفه

........سبصديااحبكسخاءبكلليقالطالمااللذيالقلبسكت،اللبنتام

عنضميههاوا!عيهاسهدروكلوالارتباطواللحباللعاطفةدكنأنهدموبسكوتها8(()ص"هـلرجال

وكيف!جئساقضايةسعيد،حولكثافةاللحياةظلامليزداد،ث!ريفةمعانمنالزواجفيما

فيالباقيةالاعوامتضيعثم،غدرااعواماربعةاللغانيعمرهمنو!يفقد

لروائييناًاتنحهرعألجها-السوبمما.اللظلاممنجووسطعبثيصراع

لمعاصريناا!ربسعببدبعد-تنتزعالليالثالثةالشخصية.سناءدورويجيء

اللح!رعنهاانجابالنفنفي.خطرتاذا"والتي،حبنابعض-ونور

يلأداً!داًدمنشوراتل.ق54.لثمنلل!ناء"المطرغبىدنقاءفيهااللثنانولطع،واللكدرواللبغضاءواللغبار

ميصور2اللنمووفيوتدرجت،بالهعنتغبللماعواماربعةطوال"الشك!

!سسيممييتعم،الحبلتبالليصلحطيببمكاناللحظيسمحفهل،غامضة
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بيئهوللكنه..بعدالمظلطبخململم-لللاسف-فاندملسعيد،ألنأساعترثح"أنأللطبيعطبمنثان.مميعهحتىضياعهمعهوبفكا،صياء

ثلبهوللكنقائطثشمسفيالسائرالطفلسهيد.مايومفييهعلمهأنللدممةردهثالنفسبثلفييترددطوانه،يحبهابانهصامتاالحترافا

بسطفحاياللجنبعلياطصيخله)فملاللذيسظبد،اللظلالالىيحنللمفلجياللصفمدمفلاعترافهذاااسىفما...(158ةأ)"سالمة

اللتفصس،زارتحتملقىكطفل،الراحةتعرفلاوللكنكطويلانومانمت".مسموعااعترافايصبححنىمكانااللجومةالحياةلهتفسح

قدائفتعتا)سهيرفييمعنوللن،الظلالىيحنالمحترقوثلبه

خيورتل!-،يتعلمهسمف84()مي"؟بحدارزيتتعلمأللم.اثعسالدممقيسصعيرثنهاثلتصبالتيالخمسالضخصياتهيهذه

عاللعالىيتمقاللذياللفرداللثائرسعيد.تحهبنثلااطياممنيممفي،خخميفالبطلخخصيثلتغطيمف،هخيفتنبعالرئيسيلثمريادناـالروافثفيلا

ستتيثجومحعمقاللذهبسعيد،ماللهبمفاللثلاباللخيفنفمنخالنظيفللميدخلواللجظب،فللدثفءثمنتحدللمطنهاامهماتتاللذكيمثرفنسعيد

يمثنفد،ليف!ميخلطنللماثرءثن"فالبحراللعحمزفيهمنحوادمكلمقىفتثطنفاراذلخرغموللثته،ظلماانغبيفءمنفثيرودخلهاالجامعة

"دتحوللتاللذكبمسعيد،"ممكنةكيرهزيمتهوللكئا!نسانسحقيل!افياللفداءرمزبحقجعلهممابرنتمجاعةالخياناتكلوواجه

واخبوا.الي،ئسمة،معزوف"اللعصرنشيدالى)35((واللقلابإ"ص)منان"الروايةاخرفييهتفاللذيسعيد.الشجاعةمنالعاطل

لوؤل!باللد!دؤالهازا!بقماالعظيملنجيبنااقولاخراولليس!وات.اللجبناءوفديةوالاءلىالحلمأنا،الملاجمنقلانمايققلني

قبلةمنك،القلبموضعفوقصدركعلىاضعاننجيبياقصاداي"ينبغيمجنونبأننيواللقول.صاحبهيفضحاللذيوالدمعواللعزاءانتل

."خاسطعفئمالجتمنيجاللظاءـرثهجهاسبابطدرسوااللعاطفيينثادةييئمملان

ههم!بأىاللجميعإ؟مناللذبم!سعيدم(91(ص)"شئتمرماأحكهوا

حثفالراًئفةالثيمواى.ومثظبرماهثلفيالسادةمهـتف"مشروعف

مسمتهقلمقالا)ى"!الخويفالسممات"عنلحيديث1ستؤجل)35((.148ص)"جميهبمأللفوموتكبالملالبمحيانكتقعراللتيمافهي

."يستسللتالتعالسماط"صيارتستالهدراسحاهتهبعد5نعسرر

واللفسفدفلطلامعاللمفيالمعويثالاحتحاجصرخة...سيد

.ابثاهرث،العنفماتاصح،بفهيرثمفاكدالرالمللفقيالمسلالمتبه،والخيانة

حافالظصعبريمينوالشرفاءاللبسطاءكلويحبالمصانعاصعابراهاللذيسعيد

اللدلئناصرامن:تقدمدارا!د"ب

تححخ.لامنةصىصعةلبسدقأةععنؤب

نايتفقفلم،العربوجدمنذالعروبةشاعرانك5((اقىو،يالشاعكلر)

تغزلوسبيلهافيوجاهدللعروبةلففعائلها-مثلكض(الخوريسليمرشيد)

النجفياح!داللصافي..المنتظراللقوميديوانهفي

صمدعررك-بهيفميقمتهامااونتاتترجماسمتطع!ح.فصمح?.!رو
يتعاصى!بماأعاصيركفجاءتتعبيروابلغاسلوب

.الشعراءأشعربمثلهيلهمانويتمنىالبلغاءعلى

اللخوديفارس

*!*،تر

فيقالتومعنىيقعفبىأوسعما(فقالموللشعراللهالله.911!ص-

في!العربلملايينبل،بديوانكللعصرفهتيئا.الشعري-*صص
المعمورجنباتعلىلهمقراركل4رلطء

نخلهامين

الوطن!ب4بروحالمثربالشعر.،الوطنيالشعر" وجهاوبيضت،المهجرفيا!دباشأناعليت.وقد.المجوميلزمناالذيالشعرهوهو،الكبرىالعربية

العحواصم!مستوىالىالبربارهقدرورفعتالعروبة.الدموعبدلبالحمموجختنا،بهانتجئتنما

الكعير.بالثمىءلكمديونف!لبنان.الخالدأتالريحانيامين-

سلامهبوللس.بيتو!ل،نارمنشوارومنظومكمنحرفكلا.

فإتاذامبالغافلست.غضوبألسدفيهمايزأرعرينة

لبنانياقرشها035الثمنحدثحاصرفيلكوان.درنبهيتعلقلاالذيالوطنهيةشاعرانك

!5-
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